المحاضرة السادسة: تجربة عبد الرحمن  ولد كاكي في الجزائر
إسمه عبد الرحمن عبد القادر ولد سنه 1934 بمدينه مستغانم في المرحلة الابتدائية انخرط في فرقة مسرحية صغيرة كانت تقدم عروض نهاية الموسم الدراسي بحضور أولياء التلاميذ كما انه التحق بالكشافة الجزائرية مما جعله يهتم بالنشاط المسرحي والثقافي وقد صاحب هذا الانخراط دراسته للمسرح على يد الأستاذ الفرنسي هنري كوردو ضمن فرقة هواة المسرح التي أنشاها هذا الأستاذ الفرنسي سنة 1947 بمنطقه مستغانم وكان يدفع التلاميذ لحب التراث والتعمق فيه قائلا: "اذهبوا إلى شعبكم وخذوا عنه الفن الصحيح ليس لدى كفرنسي ما أعطيه لكم سوى التقنية أما الفن الجزائري فهو بينكم" في طفولته تأثر عبد الرحمن بالعديد من الشيوخ في منطقته من بينهم لخضر بن خلوف، وعبد الرحمن المجذوب، والشيخ حماده. وأعجب بالشعر الشعبي والملحون والمداحات. انضم كاكي سنه 1974 إلى جمعية السعدية التي كانت تجمع عددا كبيرا من الفنانين الموهوبين مثل : عبد الرحمن الجيلالي. وضمن هذه الجمعية أخرج أول عمل مسرحي بعنوان "سماسرة الزواج" المقتبس من مسرحية لموليير التي تعالج غلاء المهور وما يسببه من روابط اجتماعية بعد ذلك التحق بتدريبات عديدة وتلقى مبادئ الفن المسرحي لمدة سنتين ليرتقي إلى مؤطر في وطني للفن الدرامي ألف عبد الرحمن كاكي خلال تواجده في هذه الجمعية ثلاثة أعمال مسرحية:

- الحقيبة لرجل الدين الروماني فلوتوث.

- مسرحيه ديوان القراقوز لكارلوس غوزي.

- مسرحيه الأميرة الصلعاء ليونيكو.

 تخلى عبد الرحمن كاكي عن جمعيه السعدية عندما  شدد الاستعمار الفرنسي الخناق على الشعب الجزائري لينشأ بعد ذلك فرقة مسرحية خاصة عرفت بفرقة القراقوز وكان ذلك إرهاصا بنشأة المسرحيات الناطقة باللهجة العامية.

 كان عبد الرحمن كاكي يجمع بين التمثيل والتأليف والإخراج لكنه كان ضعيف النطق باللغة العربية الفصحى وهو يعترف متأسفا بجهله القراءة والكتابة بها ويصرح بأنه يكتب مسرحياته عن طريق رسم الكلمات العامية الجزائرية بالحرف اللاتيني.

 تأثر ولد كاكي بالمسرحي ستلافسكي في كتابه" إعداد الممثل" ودخل تجربة العمل بالمخابر وهي تجربة دامت عشرة سنوات ابتداء من 1951 حيث أنتج مسرحياته: الشبكة، الكوخ، السفر، ديوان القراقوز، ثم عرض إبداعاته لأول مرة بباريس 1964 ونال العرض إعجاب النقاد حيث صرح رائدا المسرح الفرنسي: جون ماري سيرو، وروجي بلان بعد عرض مسرحيته: الشبكة أنهما معجبان بها وبأن المعمرين الفرنسيين كانوا في غاية الغباء عندما سمحوا بتقديم هذا العرض.

 بعد ذلك كتب مسرحيات عديدة من بينهما: 130 سنة(وهي مسرحية ثورية)، شعب الظلمة، مسرحية إفريقيا قبل يوم واحد.

 عقب الاستقلال ألف مسرحية: "القراب والصالحين" المقتبسة من مسرحية "الإنسان الطيب" لبرترولد بريخت لكنه عدل فيها بما يتماشى مع واقع المجتمع.

 حصل على مجموعه من الجوائز منها الجائزة الكبرى في المهرجان المغاربي الأول سنه 1966 وقد كانت مسرحية الشيوخ بداية التجربة عند عبد الرحمن حيث وظف فكرة الحلقة الشعبية ونفس الشيء نجده في مسرحية" بني كلبون" ومسرحية           " 132 سنة".

في سنه 1968 تعرض لحادث أقعده عن العمل واكتفى بالإشراف التقني والإداري على المسرح الجهوي لوهران. وكانت مسرحية ديوان الملاح آخر عمل مسرحي له. بعد ذلك انقطع عن التأليف والإخراج المسرحي. توفي سنه 1995 عن عمر يناهز 61 سنة.

توظيف لغة التراث الشعبي في مسرح ولد كاكي:  تعد تجربة عبد الرحمن ولد كاكي في عمله المخبري الذي يسمى" ما قبل المسرح " من بين أكثر التجارب نجاحا في اكتشاف نموذج لمسرح جزائري أصيل شعبي الجوهر نابع من أصالة وتقاليد هذا الشعب حيث تستعيد أشكال التراث الشعبي حيويتها وتكيف للعرض المسرحي فقد حرص كاكي على إبراز اللغة المسرحية ذات المنابع التراثية المدمجة من خلال الوسيط الفني الملائم والمدروس و تدريس وتأصيل خطاب مسرحي جزائري له أشكاله وقالبه الفني الخاص به والمغاير للشكل المسرحي الأوروبي فاللغة المسرحية المستوحاة من التراث مفتوحة على عدة دلالات تجسد بالحركة والصوت على خشبة المسرح فقد كتب عبد الرحمن كاكي مسرحيات هدفها الأساسي هو العرض فقام بتلخيص الكلام المطول واختزاله بحركات الممثل وإيحاءاته التي تترجم بصدق وبصيغة فنية ملامح الشخصية وسماتها العامة.
 تغير أسلوب المسرح عند عبد الرحمن كاكي حيث اعتمد على الحركات والإيحاءات  و إبراز مواقف الشخصيات بطريقة محكمة وهي محاولة جادة لإعادة الراهنية.
كما أنه استعمل محكيه خاضعة لمنطق السرد وهي لغة تراثية مشحونة بالإيحاءات والرموز تفيد في تطور المعاني والأفكار أكثر مما تفيد في التفسير والشرح كما اختار توظيف لغة الأغنية الشعبية باعتبارها وسيطا لغويا لم يجمد بعد نحويا فهي أكثر حرية وغنى من ناحية المعنى. 

مسرح الحلقة عند عبد الرحمن ولد كاكي:
 تعامل كاكي مع التراث" لغة الحكايات والشعر الملحون والأساطير" تعاملا فنيا راقيا فاستغل القالب الشعري الملحون الموظف من طرف المداحين والقوالين في الحلقات الشعبية التي كانت تقام في الأسواق والساحات العامة وكانت اللغة التراثية معينه الدائم الذي مكانه من صياغة إبداعه المسرحي فقد تفاعل عبد الرحمن كاكي مع اللغة الشعرية تفاعلا يبرز إدراكه العميق لجوهر الأداء المسرحي عند شخصية المداح فقد نقل ببساطه ذلك الجوهر إلى العرض المسرحي الحديث. وخلق الاستشعار والتعرف الذي يميز هذا النوع إلى المسرح الحديث فالمداح شخصية تتميز بالقدرة على المواجهة وقوه الشخصية وهذا ما يجعله يتحكم في إرسال لغته إلى المتفرجين إضافة إلى تمتعه بالنفس الطويل وإتقانه للغة الخطاب الشعري المؤثرة والموحية لشد انتباه المتفرج كما انه يعرف جمهوره معرفة دقيقة (هويته معتقداته أذواقه ميوله...) كما أنه يتمتع بخيال مرح وديناميكية حركية فتصير الحلقة وسطا تتعاقب فيه الأوضاع الخلاقة والديكورات التي يحيط بها. شخصياته تسمح له بشحذ خيال المتفرج وعدم إلزامه بديكور جامد ومحدد.
لقد كانت لغة كاكي هادفة حيث اهتم بتقديم مشاكل الحياة وخلق منها نماذج درامية وعبر عنها باللغة العامية البسيطة رغم ذلك فهي لغة إيحائية رمزية تدعو المشاهد إلى إدراك واقعه الاجتماعي والسياسي.  وأهم ما يميز هذه اللغة الشعبية هو أنها تجعل المسرح وسيلة من وسائل تغيير الواقع.
